
هـــل يعـــود الســـياح الـــروس إلى تركيـــا بعـــد
رسالة الاعتذار التركية؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يتوقــع العديــد مــن المحللين أن تنفــك العقــدة المربوطــة بين روســيا وتركيــا بعــد إرســال الرئيــس الــتركي
أردوغـان رسالـة إلى الرئيـس الـروسي بـوتين يعتـذر فيهـا عـن إسـقاط الطـائرة الروسـية سوخـوي أواخـر
العــام المــاضي  ويعــرب عــن عميــق حزنــه إزاء مقتــل الطيــار الــروسي، وأعــرب عــن أملــه في عــودة
العلاقــات بين البلــدين إلى ســابق عهــدها في أقصى سرعــة ممكنــة والعمــل مــن أجــل التخلــص مــن
الوضع السائد الذي يضر بمصالح كلا البلدين، وإمكانية التعاون في إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية.

فمنـذ إسـقاط الطـائرة والقـرارات الروسـية تنهـال علـى تركيـا بفـرض عقوبـات وإجـراءات مـن مؤسـسة
الرئاسـة الروسـية للتـأثير علـى تركيـا واقتصادهـا كعقـاب لهـا علـى إسـقاط السوخـوي، ووفـق الترتيـب
الـزمني لصـدور القـرارات اسـتدعت وزارة الـدفاع الروسـية الملحـق العسـكري الـتركي في السـفارة التركيـة
بموســكو وتذرعــت الــوزارة أن الطــائرة لم تخــترق الأجــواء التركيــة، ومــن ثــم تــم قطــع جميــع العلاقــات
الحربية مع تركيا، وبعدها تم إيقاف التأشيرات الحرة مع تركيا ووقف رحلات الطيران الجوي وحظر
شركات السياحة الروسية من تنظيم رحلات للمواطنين الروس إلى تركيا، فضلاً عن وضع قيود على

أنشطة الشركات التركية المتواجدة في روسيا.

 ير الدفاع الروسي عن نشر منظومة إس كما تم حظر توظيف عمال أتراك في روسيا، وأعلن وز
يا لتأمين طائراتها عقب حادثة الإسقاط، وأوقف رجال أعمال أتراك في روسيا للدفاع الجوي في سور
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على خلفية مشاركتهم في فعاليات معرض زراعي دولي في روسيا، وتم ترحيلهم إلى تركيا بعد إيقافهم
لمدة عشرة أيام.

كل تلك العقوبات والإجراءات الروسية ما كانت لتكون لو تم تنفيذ الطلب الروسي بإرسال اعتذار
رســمي مــن القيــادة التركيــة لروســيا جــراء إســقاط الطــائرة كمــا طلبــت روســيا وقتهــا لحــل الأزمــة بين

البلدين.

العلاقة بين البلدين أشبه بالزواج الكاثوليكي

على الرغم من حدة الخلاف بين البلدين إلا أن خبراء وصفوا العلاقة الروسية التركية بكونها “زواجًا
ـا”، ولا يمكـن لأي مـن البلـدين التخلـي عـن الأخـرى واعتبـار أنهـا غـير موجـودة، فكمـا تـضررت كاثوليكيًً
كــثر، فالعلاقــة القائمــة بين البلــدين قويــة تركيــا مــن العقوبــات الروســية فــإن روســيا نفســها تــضررت أ

ية عميقة. وتربطهما مصالح تجار

ــا تــدخل فقطــع العلاقــات كــان ســهلاً بين البلــدين في العديــد مــن المحطــات عــبر التــاريخ، ولكــن حالم
ية على الخط سرعان ما يتم تنحية موضوع الثقة جانبًا ليحل الاقتصاد ما عجزت العلاقات التجار

عنه السياسة.

فالعلاقة بين البلدين قائمة على عدة مرتكزات اقتصادية لا يقدر كلاهما تجاهلها، فتركيا تستمد ما
يقـرب مـن % مـن اسـتهلاك الطاقـة مـن مصـادر أجنبيـة ويـأتي مـن روسـيا وحـدها %، وهنـاك
 مفـاعلات نوويـة تبلـغ تكلفتهـا  مشروعـي طاقـة سـتقوم بهمـا روسـيا في تركيـا الأول يتعلـق ببنـاء
مليار دولار والثاني خط أنابيب رئيسي لنقل الغاز الطبيعي باسم “السيل التركي” أو “ساوث ستريم”

بكلفة  مليار دولار والذي يعتبر مشروع استراتيجي لكلا البلدين.

وعلــى صــعيد التجــارة فكــان مــن المتوقــع أن تصــل التجــارة البينيــة بين البلــدين إلى  مليــار دولار
بحلـول عـام ، ويبلـغ حجـم التبـادل التجـاري حسـب بيانـات العـام المـاضي  مليـار دولار وهـو
لصالح روسيا حيث تصدر ما قيمته  مليار دولار إلى تركيا يأتي معظمه من الغاز الروسي، كما تعد
تركيا خامس شريك تجاري لروسيا بحصة تبلغ .% من إجمالي التجارة الخارجية الروسية، كما

تقدر قيمة العقود الموقعة بين البلدين حتى نهاية نهاية العام  بحوالي  مليار دولار.

هل يعود السياح الروس إلى تركيا؟



ملف السياحة بالنسبة لتركيا يعد بالغ الأهمية، فعدد السياح الروس الذين قصدوا تركيا في العام
 بلغ نحو . ملايين شخص من أصل  مليون سائح زاروا تركيا في ذلك العام، أدخلوا

ما يقدر بـ  مليار دولار إلى الاقتصاد التركي.

المنتجعات السياحية التركية لم تشهد هجمات إراهابية منذ فترة وهذه إشارة
جيدة يمكن أخذها بعين الاعتبار

السائح الروسي يأتي بعد السائح الألماني من حيث الأهمية في تركيا، حيث صدرت ألمانيا . ملايين
سائــح إلى تركيــا في العــام ، بينمــا اســتقبلت تركيــا . مليــون سائــح مــن روســيا وبعــد إســقاط
الطــائرة السوخــوي أعلــن نــائب رئيــس رابطــة منظمــي الــرحلات الســياحية في روســيا إلغــاء الــرحلات
السياحية إلى تركيا بفعل الحظر المفروض على تركيا من قبل الحكومة الروسية، علمًا أن العديد من
الشركــات الســياحية الروســية ذكــرت أن تركيــا تعــد المكــان المفضــل للسائــح الــروسي منــذ مــدة طويلــة

وسجلت خسائر فادحة بعد الحظر المفروض.

وقـد انخفـض عـدد الـروس الذيـن كـانوا يمثلـون مصـدرًا رئيسـيًا للسـياحة في تركيـا بنسـبة % كمـا
تراجــع عــدد الســياح الألمــان الــتي تشكــل نســبتهم الإجماليــة % مــن إجمــالي الســياح في تركيــا بعــد
تفجيرات في وسط إسطنبول استهدفت معالم سياحية وراح ضحيتها عدد من السياح من جنسيات

مختلفة.  

وبعد إرسال تركيا للاعتذار عن مقتل الطيار الروسي وإسقاط الطائرة أعلنت شركات السياحة الروسية
أن حظر بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا قد “فرض لأسباب أمنية تتعلق بالتفجيرات الأمنية”
التي حدثت مؤخرًا في تركيا في عدة أماكن، وحسب المتحدثة باسم الاتحاد فإن المنتجعات السياحية



التركيـة لم تشهـد هجمـات إراهابيـة منـذ فـترة وهـذه إشـارة جيـدة يمكـن أخذهـا بعين الاعتبـار أمـا مـن
اشــترى تــذاكر ســفر ورحلات ســياحية إلى منــاطق أخــرى داخــل روســيا وخارحهــا لــن يغــيروا وجهــاتهم

السياحية بعد رفع الحظر الذي سيلزم شهر من تاريخ صدور قرار رفع الحظر.

ويبقـى التسـاؤل سـيد الموقـف حـول سرعـة ردة الفعـل الروسـية بعـد تلقـي الاعتـذار للسـماح لشركـات
يها بين البلدين. السياحة الروسية بالحجز إلى تركيا وعودة المياه إلى مجار
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